
مســتقبل العلاقــات التركيــة الخليجيــة بعــد
فوز حزب العدالة والتنمية

, نوفمبر  | كتبه محمود سمير

وفقًــا لنتــائج انتخابــات الســابع مــن يونيــو  في تركيــا الــتي لم تمكــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن
ير تشير إلى انعكاس هذه النتائج على السياسة الخارجية تشكيل الحكومة بمفرده، تواردت عدة تقار
كثر مرونة التركية، وبالفعل ظهر هذا جليًا على أسلوب ولهجة السياسة الخارجية التركية التي بدت أ
بحيــث قبلــت اســتخدام الولايــات المتحــدة لقاعــدة إنجرليــك وعقــدت بعــض الاجتماعــات مــع وفــود
إسرائيليــة لنقــاش ملــف عــودة العلاقــات وخففــت مــن انتقاداتهــا للنظــام المصري وغــير ذلــك مــن

السلوكيات المشابهة.

وعلــى صــعيد العلاقــات الخليجيــة التركيــة فقــد بــدت حــتى أوائــل العــام  مختلفــة مــع كــل مــن
الإمارات والسعودية والبحرين تحديدًا بسبب الموقف من الأحداث في مصر، وإن كانت متفقة معهم
يا، أما علاقاتها مع قطر فقد كانت تشهد تقدمًا كبيرًا مع مرور الأيام، كما حافظت أنقرة على في سور

علاقات جيدة مع الكويت وعمان.

وفي السـعودية منـذ مجـئ الملـك سـلمان إلى سـدة الحكـم، حـرص الأتـراك علـى عـدم تفـويت الفرصـة
لفتــح صــفحة جديــدة في العلاقــات ودار حــديث عــن بــوادر تقــارب تعــززت مــع التأييــد الــتركي لعمليــة
يارات رسمية ، تم توقع حصول عاصفة الحزم في اليمن، تلاه ظهور بوادر تقارب سعودي – تركي مع ز
يا للقضاء على نظام بشار الأسد، ومع بوادر التقارب انعكاسات له من خلال عمل مشترك في سور
تعــالت أصــوات تنــادي بتطــوير التقــارب إلى تحــالف لمواجهــة المــشروع الإيــراني في المنطقــة، ولكــن كــانت
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هنــاك معوقــات أمــام الوصــول للتحــالف، لعــل أبرزهــا كــان يتمثــل في نتــائج الانتخابــات السابقــة الــتي
كانت أرقامها لا تعطي ثقة لحزب العدالة والتنمية نحو اتخاذ قرارات كبيرة وإستراتيجية.

يا، فإن كد في ذلك الوقت أنه إذا كانت هناك اتفاقات مع دول خليجية للعمل معًا في سور وقد تأ
هذه الاتفاقات لن يكون من السهل تطبيقها في حال تشكلت حكومة ائتلافية في أنقرة؛ حيث كان
يو تراجـع حـزب العدالـة والتنميـة في تركيـا لا يخـدم فكـرة التعـاون الـتركي الخليجـي أو السـعودي سـينار
تحديدًا، إلا أن العلاقة مع الدول الخليجية بشكل عام كان من المتوقع أن تسير بشكل جيد، خاصة
إذا ما كانت تُقرأ في سياق التنافس الإيراني – الخليجي وبعد الاتفاق على البرنامج النووي بين إيران

والغرب.

ومـع صـدور نتـائج انتخابـات الأول مـن نـوفمبر  وحصـول حـزب العدالـة والتنميـة علـى أغلبيـة
تؤهله لتشكيل الحكومة وحده، فقد اتضح أن انعكاس السياسة الداخلية على السياسة الخارجية
أيضًـا يحتـاج لوقفـة مـن جديـد؛ فقـد تغـيرت المعطيـات وبالتـالي فـإن السـياسة الخارجيـة أصـبح لـديها

كثر وربما ثباتًا وتقدمًا على عكس ما حدث مع نتائج الانتخابات السابقة. كبر وثقة أ هوامش تحرك أ

يا أن نشهد مرة أخرى لذا وعلى سبيل المثال فمن الوارد فيما يتعلق بغارات التحالف الدولي في سور
كثر حدثًا مشابهًا لرفض البرلمان التركي استخدام الأراضي التركية لضرب العراق في ، ومواقف أ

يا سواء على المستوى السياسي أو الميداني خاصة بعد التدخل الروسي الواضح. جرأة في سور

أما فيما يخص العلاقات التركية الخليجية فإن العلاقات يتوقع لها أن تتطور بشكل كبير مع كل من
السـعودية وقطـر والكـويت وقـد ظهـرت بـوادر إيجابيـة في احتفـال السـفارة التركيـة في الكـويت بـذكرى
ير التجارة استقلال تركيا قبل الانتخابات بيوم واحد؛ حيث شارك في الحفل رئيس مجلس الأمة ووز
وكبــار الشخصــيات وهــو مــا يــدل علــى تزايــد الاهتمــام المشــترك، أمــا العلاقــة مــع عمــان فســتبقى في
الأغلب على حالها وذلك ربما يرجع لطبيعة السياسة العمانية التي تحب أن تنأى بنفسها، بينما من
الواضح أن العلاقات مع الإمارات باقية على توترها ويمكن الاستدلال على ذلك من تغريدات رئيس
شرطة دبي ضاحي خلفان التي كانت موجهة ضد حزب العدالة والتنمية، ومن خلال تغطية بعض

القنوات للانتخابات التركية أيضًا.

كبر بلد خليجي وتحديدًا فيما يتعلق بالملف ولعل تركيا تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع السعودية كأ
ير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى أنقرة قبل يارة وز السوري وقد رأينا أن هناك توافقًا خلال ز
كـد فيهـا علـى رفـض تركيـا والسـعودية لبقـاء بشـار الأسـد في أي حـل سـياسي وربمـا أسـبوعين والـتي أ
يارة لرئيس يارة ز كثر صلابة بعد فوز حزب العدالة والتنمية، ثم تلا هذه الز يتطور هذا الموقف ليكون أ
يـة مـن قِبـل تركيـا هيئـة الأركـان السـعودية إلى تركيـا وربمـا أيضًـا نشهـد دعمًـا مكثفًـا للمعارضـة السور
وقطــر والســعودية خاصــة مــع التــدخل الــروسي كمــا ذكرنــا، كمــا مــن المرجــح أن يســتمر التأييــد الــتركي

لسياسة السعودية في اليمن.

ولعل القلق المشترك والثقة المتناقصة في كل من الرياض وأنقرة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية
خاصة في الملف السوري وفي ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية تحثان السعودية وتركيا على تكثيف



التعاون لرفض الحلول التي تقدم المصالح الغربية على مصالح سكان المنطقة وشعوبها، ومن خلال
ية وغيرها يمكن مواجهة المشاريع تعاون البلدين مع الجهات المتفقة معهما كقطر والمعارضة السور

يا وبقية مناطق التوتر كالعراق واليمن. الخارجية في سور

أما على صعيد العلاقات الاقتصادية والثقافية فإنه من المرجح أن تستمر العلاقة في التطور مع كافة
دول الخليــج بشكــل عــام ومــع الســعودية وقطــر والكــويت بشكــل خــاص، وهــو مــا يعــزز التفــاهم

والتنسيق بين تركيا ودول الخليج التي باتت تلعب دورًا مفصليًا في قضايا المنطقة.
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